الجغرافيا اللغوية

الدرس 3

اللغة وتطور الكلام: نشأة اللغات واللهجات

/1 اللغة: الكلام واللسان

عندما نتحدث عن اللغة Langage، فإننا نتحدث أيضا عن الكلام أو اللسان langue، لكن عندما نتحدث عن الكلام واللسان، فإننا نخص به فقط الجنس البشري العاقل المتكلم الناطق، على اعتبار أن اللغة أعم واشمل من الكلام واللسان. فكل ما يستعمله الإنسان من وسائل وتقنيات وأدوات للاتصال مع الآخر، تدخل ضمن اللغة، لكن الكلام واللسان 1"Parole"، يقصد به فقط الاتصال اللغوي عن طريق الكلام المفهوم العاقل المفكر فيه والذي يحمل رسالة وشيفرة ومضمون لنقله للطرف الثاني المتلقي. وهذا يستوجب حتما لدى المتكلم الناطق اللغوي أن يستعمل جهاز الفم وجهاز الأنف والحنجرة واللسان خاصة، لهذا سمي الكلام باللسان ومنه اشتقت في اللغة الفرنسية اسم langueو langageمن كلمة 2langue التي تعني "اللسان". فاللغة المستعملة عند الإنسان هي مزيج من الكلام/ اللسان، والحركات والإيماءات وتعابير الوجه والإشارات الطبيعية أو المبتدعة المتعارف عليها ضمن المجموعة البشرية المحددة أو حتى تلك الإشارات التي توافقت عليها الأجناس البشرية اليوم في العالم ككل مثل إشارات المرور، والتي تمثل لغة اتصالية رمزية غير منطوقة. كما يستعمل الإنسان لغة الجسد للتعبير عن رسائل ومضامين كالرقص والحركات الإيحائية الإشارية، لهذا عادة ما نستعمل الحركات أثناء الكلام، بما يعني أننا نحاول أن نستعمل كل وسائل الإتصال وأن اللغة الكلامية تكون أحيانا عاجزة أو غير قادرة على إيصال مكنونات الفكرة أو الشعور الذي نريد إيصاله للمتلقي.

كما أن اللغة، تشمل أيضا لغات الكائنات الأخرى غير الآدمية مثل الحيوانات والطيور وحتى النباتات باعتبارها كلها كائنات حية لها لغة تواصل بينية لا نفقهها كبشر إلا نادرا. لهذا نجد في القرآن النبي سليمان، كيف علمه هللا "منطق الطير"، أي لغة الطيور..على اعتبار أن منطق هنا تعني النطق وليس بمعنى ..logiqueكما علمه لغة التواصل مع بقية الكائنات المرئية وحتى غير المرئية.
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اللغة إذن أعم واشمل من الكلام ولو أننا عادة لما نتحدث عن اللغة عن الإنسان، نعني بها الكلام/ اللسان، أي تلك اللغة الشفوية الناطقة، ونهمل لغة الحركات والتعابير والتقاسيم التي هي الأصل حتى قبل تعلم لغة الكلام. يرجع ذلك لكون أن اللغة الناطقة الكلامية، هي الأكثر شيوعا وانتشار وفهما وإفهاما.. أي أكثر وسائل الاتصال اللغوية الأخرى على الإيصال والفهم والإقناع والتعبير عن الفكرة أو الرسالة أو الرسائل التي نريد إيصالها للمتلقي...لهذا تكتسي لغة الكلام هذه الأهمية اليوم ضمن حقول الدراسات في مجال اللسانيات وعلم اجتماع اللغة والاتصال اللغوي وعلم الدلالة السيميولوجيا. فاللغة، نصا مكتوبا كانت أم شفوية هو نص يحمل مضامين كثيرة يمكن عبر تحليل تركيبتها عبر مناهج محددة من استخراج المعاني والدلالات حتى تلك غير الفكر فيها لدى الناص.أي منتج النص وصاحب النص ولو كانت لغة شفوية. لهذا تكتسي اللغة الكلامية مكتوبة كانت أم شفوية، أهمية بالغة في التعبير والتوصيل والإيصال والفهم والإفهام.

اللغة/ الكلام،3 هي من تأليف وصناعة الإنسان بالتوافق على تشكيل الأسماء والألفاظ الخاصة بكل شيء بدء من المحيط القريب.

هناك أكثر من نظرية حول نشوء اللغة، منها نظرية المحاكاة، أي محاكاة أصوات الطبيعة والكائنات في تسمية الأشياء ونسبتها، لكن هناك أكثر من مصدر لتكون اللغة، زيادة على المحاكاة. فالإنسان باختلاف بيئاته توصل في الأخير إلى خلق نظام مشفر متعارف عليه يسمح للمجموعة البشرية المحلية من التفاهم عن طريق ترميز الأشياء في شكل أسماء. هكذا بدأ الرمز الأول من خلال وضع اسم لكل شيء أو كائن في المحيط التي يعيش فيه الإنسان. فلقد كان عليه أن يعين الأشياء ويسميها بالتفاهم مع المجموعة السكانية ككل، غير أن مجموعة أخرى بعيدة ستعمل هي الأخرى على شكل أسماء من نوع آخر بناء على مصادرها هي الأخرى إما عن طريق المحاكاة أو عن طريق تعيين أصوات دالة على الشيء أو الكائن. ومنه، كان التعدد اللغوي: فاللغة من إبداع وتشكيل الإنسان وهو من يطروها أو يساهم في تطويرها أو يتسبب في موتها وزوالها، باعتبارها إنتاجا بشريا يتطور مع تطور الإنسان ويموت ويضمحل مع اضمحلاله.

/2 الحروف: من الرسم إلى التجريد.

الحروف التي نعرفها في مختلف اللغات المكتوبة حاليا والمنطوقة، هي في الأصل أصوات، ناتجة عن مخارج حروف من الجهاز الصوتي قد تكون لسانية، شفوية، حلقية، سنية، لهاتية، كما يشير إلى ذلك "فردناد ديسوسير"4، إلا أن الصوت، بعدما أصبحت هناك أكثر من
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ضرورة للتواصل مع الغائب غير الحاضر، الافتراضي، فاكتشف الرسم. رسم الأسماء الشفوية. فالرسم5 هو طريقة تواصل مع غير الحاضر. فعندما لا أستطيع أن أتواصل مع الغائب، الذي لا يمكن استعمال الكلام، لأنه لا يسمع لأنه غير حاضر وغير موجود، إما بعيد، لا يصله الصوت وإما غير موجود بالقرب أو عير موجود أصال، وأردنا أن نترك له رسالة حتى يعود أو قد يجدها فيما بعد: هنا، كان التفكير في كتابة الأسماء، لكن عن طريق رسمها أوال. هكذا مثال نجد في الكتابات القديمة الفرعونية في الخط الهيروغليفي، حيث كانت اللغة والكلام المكتوب عبارة عن رسومات6 وكل رسم يدل على كلمة أو فعل، مما يسمع بقراءة الرسوم على أنها كلمات.

هذه الطريقة، ستعرف فيما اختزال بأن يتنقل الرسم7 الذي هو رمز أولي لإسم أو فعل ما، وبجزء الرسم إلى وحدات ويصبح الحرف الأول مثال للاسم الدال عليه الرسم هو اسم بحد ذاته. وهنا حدث الانتقال التفكيكي وانتقلنا من نظام الكلمات المرسومة إلى نظام الأصوات المرسومة والتي نسيمها اليوم حروفا، تسمى في اللسانيات "فونيمات" كما تسمى الكلمات "مونيمات".

كمثال على هذا، نشر مثال إلى حرف "أ"..في العربية، والذي يقابله في اللغات اللاتينية عموما حرف "َ."A حرف "أ" الذي هو "الألف"..لا نجد له أصال لمعنى أسمي لشيء محدد إلا في اللغة الإغريقية لقدمها وأخذها الحروف من الأصل الفينيقي الطي هو الآخر له امتداد أرامي سرياني. ففي اللغة الإغريقية، "آلفا" هو نفسه الحرف الأول في مختلف الأبجديات تقريبا: سنرى ذلك لا حقا في التطور الجغرافي للغات وتأثرها بعضها ببعض وخاصة المد العموري اللوغاريتي، الأرامي السرياني السامي، حتى أننا نقول عن الحروف ألأبجدية اللاتينية Alphabet، وتعني "َ "Alpha و" ."Bet كلمة " "Bet في اللغات اللاتينية هي نفسها حرق "ب".. الباء في العربية المعروف في اللغة الأرامية والعبرية ..Betوالتي تعني "البيت" وترسم في أرامية والعبرية في شكل مستطيل بضلع أيمن مفتوح " " ב فيما "Alpha تعني "أ" الذي هو في الأصل الأرامي "Alef" ويكتب " "א، وفي السريانية "Aloph" والكلمة تعني "الثور". ألوف أو أليف هو "الثور" في لغة النشأة، نلاحظ كيف أسم الثور، صار رمزا لحرف، حتى أننا اليوم حتى في العربية، ولا حتى في اللغات العالمية، لا نعرف معنى لحرف A، أو "أليف" لماذا سمي كذلك، وال "الباء" وال الجيم".. الخ... لكن في لغة الأصل السومري العمروي، وفي الأرامية والسريانية، كل حرف يدل على اسم: على سبيل المثال: أليف معناه الثور، حتى أن رسمه قد انتقل من رسم رأس الثور بقرنين في عهد رسم الكلمات كما أشرنا إلى ذلك في الخط الهيروغليفي، إلى شكل يشبهه لكن
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أكثر تخطيطا ورمزية تجريدا منها إلى رسم تجسيدي. فتحو حرف "Aleph من شكل بدائي إلى شكل جديد في الأرامية " "א قبل أن يتحول في اللغة الفينيقية بنفس الاسم إلى شكل "A" لكن مائل بزاوية مفتوحة باتجاه اليمين.وهذا بعدما رسم سابقا لدى أراميين في شكل A مقلوب, الإغريق، سيأخذون نفس الحرف والنطق من الفينيقيين لكن سيرسمونه على النحو الذي نعرفه اليوم "ََ.."Aويصير اسم الحرف "أ" أو آي ..وليس Aleph، وهو اختصار واختزال آخر عن الأصل الإغريقيAlpha وهكذا مع الحروف الأخرى الأبجدية التي نجدها نفسها بنفس الترتيب في عدة لغات منها الأرامية والسريانية والعبرية والعربية وعدة لغات سامية أخرى.

رسوم للحروف الأولى في الأرامية والفينيقية
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